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في قلب
حارة اليهود في الجنوب التونسي تتشابك الأحداث حول المسلمة اليتيمة التي تربت بين أحضان
عائلة يهودية، و بين ثنايا مدينة قانا العتيقة في الجنوب اللبناني تدخل بلبلة غير متوقعة
في حياة ندى التي نشأت على اليهودية بعيدا عن والدها المسلم.


 تتتابع اللقاءات والأحداث
المثيرة حولهما لتخرج كلا منهما من حياة الرتابة و تسير بها إلى موعد مع القدر.


(في
قلبي أنثى عبرية) رواية مستوحاة من أحداث حقيقية في قالب روائي مشوق، رواية للكاتبة خولة حمدي تحكي فيها الكاتبة
كيف تعرفت على بطلة القصة ندى التي كانت تحكي قصتها على إحدى المواقع الإلكترونية واستطاعت
التواصل معها لمعرفة المزيد من التفاصيل وتعرفت الكاتبة من خلال قصة الحب التي نشأت
بين بطلة القصة وأحد أبطال المقاومة في ذلك الحين على مجتمع ما يسمى بيهود العرب والمقاومة
في لبنان.


يهود
جزيرة جربة....


بدأت
أحداث الرواية في جزيرة جربة، إحدى الجزر التونسية التي هاجر إليها بعض اليهود من المشرق
بعد قيام نبوخذ نصر -ملك بابل وقائد جيوشها- بحرق معبدهم وسبي نساءهم وأولادهم ونهب
أموالهم واخراجهم من القدس وإنهاء مملكتهم هناك قبل 2500 سنة.


استقر
بهم المقام في الجزيرة الساحرة جربة بعد حين، وأنشؤوا أشهر معابدهم كنيس الغريبة والذي
يعد أقدم معبد يهودي في أفريقيا كما أقاموا العديد من المعابد والمقامات التي تجاورالمساجد.


عدد
اليهود الحالي في جزيرة جربة لا يتجاوز الألفين علمًا أنهم من أحفاد المهاجرين الأوئل
وقد اختلطوا بأهل الأرض وأصبح لا يميزهم عن سكان البلاد سوى بقاءهم على دين أباءهم
ثم إن بقاء هؤلاء يدل على ان الاسلام ليس دين دموي والا كانت هذه الفئة من اليهود ابيدت
او تم طردها من البلاد.


لا تستطيع
تصنيف الرواية كرواية رومانسية؛ فمحورها الأساسي ديني مع جانب رومانسي اجتماعي سياسي،
وقد حاولت الكاتبة فيها عمل مقارنة بين الأديان السماوية، ليس من الجانب العقائدي،
لكن من الجانب البشري، وتأثير كل دين علي متبعيه.. 


ما
تميزت به الرواية: 


أولًا:
الفكرة جديدة ومثيرة جدًا


ثانيًا:
لأول مرة نجد تناول صادق لشخصية اليهودي بعيدًا عن الصورة النمطية التي تظهرهم ككأئنات
شيطانية؛ حيث تعرضهم الرواية في صورتهم الإنسانية بصالحهم وطالحهم، وأتفق تمامًا مع
الكاتبة عندما قالت "إن اليهود مثل كل البشر ليسوا شياطين فى نهاية الامر، بل
اشخاص عاديون لديهم قضاياهم التي تشغلهم، فالمشكلة ليست في وجودهم في حد ذاته، إنما
في القضايا التي يدافع عنها قسم كبير منهم، والطريقة المتبعة في ذلك؛ فليس هناك عرق
شرير بالفطرة "


ثالثًا
تحتوي الرواية على كثير من الأحداث والمفاجئات، ويتسم إسلوب كتابتها بالسهولة والسلاسة.



و من
العيوب مثل:-


أولًا:
تغلب الجانب الإصلاحي الدعوي عند الكاتبة على الجانب الأدبي؛ فبدأت الأحداث تميل إلى
المبالغة شيئًا فشيئًا؛ وقد يكون قصد الكاتبة من ذلك اظهار دور الإصلاح والدعوة إلى
الله، وتشجيع الناس عليها. 


ثانيًا:
موضوع فقدان الذاكرة جاء نمطيًا ساذجًا كما نراه في الأفلام؛ فكيف يمثل مجرد معرفة
أحمد بحب حسان لندى صدمة عصبية أو نفسية تستدعي فقدانه للذاكرة؟ ولو افترضنا أن صدمة
الرأس هي المسئولة عن فقدان الذاكرة؛ فلم استعاد أحمد ذاكرته انتقائيًا؟ ولماذا نسى
حبيبته تمامًا بعد استعادته الذاكرة؟ لا يوجد مبرر لذلك في الرواية سوى لأنه علم بحب
صديقه لها، وحقيقًا لا أرى هذا حدثًا صاعقًا إلى هذا الحد، والأهم من ذلك هو طريقة
استرجاع أحمد للذاكرة عن طريق قراءته للفاتحة!! 


و
مع ذلك فإن إضافة التشويق الذي نجحت الكاتبة في بنائه بشكل مستمر في الرواية كان من
أهم أسباب نجاحها؛ فكانت تعرف أين يجب أن تتوقف الأحداث، وكيف تستفز القارئ بتوقيفه
عند ذلك الحد الذي تحتدم فيه الأحداث؛ لذا ليس من الصعب أن تنهي ما يقارب 400 صفحة
في وقت وجيز، لأن التشويق الذي يفرضه سردها المتناوب (إزدواجية الأحداث) ما بين ما
يحصل في تونس ثم عودتها إلى لبنان لتخلق تساؤلا واحدًا:


ما العلاقة
التي تربط هذه الشخصيات ببعض؟ وما الذي سيحصل لتلتقي؟
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